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للأتصال بنا 

الحقــوق  عــن  الحديــث  يكــون  عندمــا 
والحريــات التــي يجــب ان تنالهــا المــرأة 
ــذا  ــون ه ــب ان يك ــع، فيج ــي أي مجتم ف
المجتمــع تحكمــه قــوى علمانيــة، تفصــل 
جميــع الاشــكال التربويــة والتعليميــة عــن 
الشــرط لا يمكــن  بــدون ذلــك  الديــن، 
ــي  ــاء مجتمــع يؤمــن بوجــود المــرأة ف بن
ــى  ــي، او حت ــلك القضائ ــة او الس السياس
الخــروج الــى الشــارع، فالمجتمــع الــذي 
ــي  ــرأة الت ــلوكيات الم ــن س ــم او يدي يحاك
هــو  اكتوبــر،  انتفاضــة  فــي  شــاركت 
ــامية  ــوى اس ــه ق ــع تحكم ــع مجتم بالقط
ســيئة، غــذتّ ورســخت وعلــى مــدار 
الســتة عشــر عامــا الماضيــة كل الافــكار 
القروســطية الذكوريــة القبيحــة، واعطــت 
ذلــك المجتمــع الاســتعداد الكافــي للقبــول 
بمشــاهد قتــل المــرأة، فضــا عــن اللغــة 

ــة. ــيئة والجارح الس

السياســي  الاســام  ســلطة  قــوى  ان 
هــي  جميعــاً،  وعصاباتــه  وميليشــياته 
التــي تحكــم وتتحكــم بالعــراق منــذ احداث 
واختطفــت  قتلــت  مــن  وهــي   ،2003
مســمياتهن  بمختلــف  النســاء  وعذبــت 
وعناوينهــن، وهــي مــن حاولــت ســن 
ــن  ــط م ــي تح ــريعات الت ــن والتش القواني
ــي  ــة، وه ــا اداة متع ــرأة وجعله ــة الم قيم
المــدارس،  فــي  التعليــم  حولــت  مــن 

ــين،  ــن الجنس ــل بي ــات الفص ــى لزومي ال
ــاب  ــداء الحج ــة ارت ــن كيفي ــم ع او التعلي
والعبــاءة، او اخفــاض الصــوت، او كيفية 
مشــي الفتــاة، الــى حفــظ القــرآن والادعية 
رجــالات  وســير  الاســامية  والتعاليــم 
الاســام الاوائــل. لقــد قــادت هــذه القــوى 
ــرأة،  ــن قبيحــة للم ــة تدجي ــة حمل الذكوري
شــملت كل مفاصــل الحيــاة، مــا جعــل 
ــرأة داخــل هــذا  ــة الم ــث عــن حري الحدي
المجتمــع ينظــر لــه باســتهجان واســتهانة 
ــة  ــك الحمل ــي تل ــد انخــرط ف ــن، وق كبيري
المســعورة الكثيــر مــن »المثقفيــن« و 
بــل  »العلمانييــن«  و  »التنويرييــن« 
مــن  »بعــض   القــوى  بعــض  وحتــى 

يدعــون  انفســهم »ماركســيين««.

والتــي  الكثيــرة،  المشــاهد  كانــت  لقــد 
مواقــع  و  الاعــام  وســائل  تناولتهــا 
التواصــل الاجتماعــي، لفتيــات مســعفات 
او متظاهــرات وهــن يتعرضــن للقتــل او 
الاختطــاف بعــد عودتهــن مــن الســاحات، 
او اعتقالهــن اثنــاء التظاهــرات، كانــت 
ــراه  ــا ت ــب، لم ــي القل ــاهد تدم ــك المش تل
وتحســه مــن التعامــل الذكــوري الفــج 

ــح مــع المــرأة.  والقبي

فــي  للنســاء  حقــوق  عــن  الحديــث  ان 
مجتمعــات تحكمهــا وتتحكــم بهــا قــوى 
ــخرية، ولا  ــاب الس ــن ب ــو م ــامية ه اس
مســاواة او حريــة للمــرأة الا بنهايــة حكــم 

ــوى. ــذه الق ه

حقوق المرأة في بلد الميليشيات الاسلامية
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الفتاوى السيئة
ً “ملا مزهر الـخوراسانى” نموذجا

))لا أحد أكثر غطرسة تجاه النساء، أكثر عدوانية أو استهجان، من رجلٍ قلقٍ حول رجولته((  سيمون دي بوفوار

عندمــا تريــد أي شــخصية مغمــورة ونكــرة ولا احــد يهتــم بهــا او بكامهــا، نقــول عندمــا تريــد هــذه الشــخصية ان تنــال الشــهرة او  أن 
يســلط عليهــا الاعــام، فأنهــا تلجــأ الــى كل الاشــكال التــي مــن الممكــن ان تلفــت الانتبــاه اليهــا، منهــا انــك تســتطيع ان تفتــي »بقتــل 
المثلييــن« او »تزويــج القاصــرات« او اباحــة قتــل المــرأة »بدواعــي الشــرف« الــخ.. وهــو مــا اصبــح شــائعاً فــي زمــان تولــي قــوى 

الاســام السياســي للحكــم فــي فــي المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط عمومــاً والعــراق خصوصــا0ً
فهــا هــو المدعــو النكــرة »مــا مزهــر الـــخوراسانى” يثيــر ضجــة فــي اقليــم كوردســتان بمطالبتــه بتطبيــق الشــريعة الاســامية، وحــق 
الرجــل بالــزواج مــن اربعــة نســاء، بالإضافــة الــى اســتخدامه اللغــة الســيئة بحــق المــرأة مــن مثــل “النظــر إلــى المــرأة غيــر الجميلــة 
لا يعــد حرامــاً”، وهــو مــا نســتطيع ان نقــول عنــه بالإضافــة الــى كونــه يبتغــي الشــهرة مــن وراء ذلــك، فهــو بالحقيقــة انســان مريــض 
نفســياً ويجــب ادخالــه مصحــة وعزلــه، فهــو يحمــل بداخلــه عدائيــة للمــرأة بشــكل خــاص وللإنســانية بشــكل عــام، ولا يمكــن التســامح 

0 معه
ــه قــوى الاســام  ــا بمــا كانــت تفعل ــة التــي تلقــي بفتاواهــا الســيئة والقبيحــة بحــق المــرأة، تذكرن ان مثــل هــذه الشــخصيات المجهول
ــم تســتطع لعــب دوراً رئيســياً كباقــي  السياســي فــي بغــداد، فالقانــون الجعفــري الســيء الصيــت كانــت قــد ســنته مجموعــة نكــرة ل
القــوى والميليشــيات، وايضــاً يذكرنــا هــذا »المــا مزهــر«، بشــخص عبدالعزيــز الحكيــم عندمــا تولــى رئاســة العــراق ايــام مجلــس 
الحكــم المشــؤوم، فقــد اراد ان يلغــي قانــون الاحــوال الشــخصية، لــولا الضغــوط الكبيــرة التــي واجهتــه، كل اولئــك ارادوا ان يطفــوا 
علــى الســطح، وان تتكلــم النــاس عنهــم، الا ان المجتمــع بــدأ يعــي هــذه الالاعيــب، وبــدأت الجماهيــر ترفــض كل مــا مــن شــأنه ان 
يحــط مــن قيمــة المــرأة، وبالأخــص بعــد واثنــاء انتفاضــة اكتوبــر، فقــد صعــد الوعــي المســاواتي، ورأت الجماهيــر مشــاركة المــرأة 

ضــرورة لا بــد منهــا0
                                                                                              نرجس علي

  القمع ضد النساء عادة متوارثة
لــم تتحمــل الحكومــات فــي العالــم العربــي او المنطقــة العربيــة و غيرهــا مســؤولية القتــل المتعمــد للنســاء، حتــى و إن كــن خرجــن للهتــاف 
ــة  ــوات الأمني ــفلة الق ــتحي الان س ــذا لا يس ــاطة، له ــة ببس ــادة متوارث ــرأة ع ــل الم ــن، لان قت ــت الموازي ــراق انقلب ــي الع ــن ف ــم، ولك ضده
والميليشــيات مــن عمليــات الخطــف والقتــل والتعذيــب للنســاء فــي هــذه الانتفاضــة، وان اســتخدامهم العصــي والهــراوات بالضــرب علــى 
امــرأة وهــي ممــددة علــى الارض، فــي مشــهد يدمــي القلــب، مــا هــولا انعــكاس لتربيــة ذكوريــة قبيحــة، لأنــه طالمــا رأى ابيــه أو أخيــه أو 

حتــى هــو يضربــون النســاء و ينكلــون بهــن، لهــذا لا عجــب أن نــرى انهــم لا يخجلــون مــن هــذا الفعــل القبيــح.
ان الحضــارة اليــوم اصبحــت لا تقبــل بهــذه الاســاليب مــن التربيــة الذكوريــة، وترفضهــا اشــد الرفــض، لكــن مــا تعلمــة المدرســة فــي ســنين 
ــدأ المجتمــع ينظــر الــى هــؤلاء الذيــن  ــاً مســاواتياً رائعــاً، وب ــه، الانتفاضــة الحاليــة قــد انجزتــه فــي الاشــهر الماضيــة، وحققــت وعي طويل
يعتــدون علــى النســاء او يتطاولــون عليهــن وكأنهــم برابــرة متوحشــين، والمجتمــع بــدأ يــدرك ايضــاً ان عقــاب هــؤلاء ليــس بتربيتهــم بــل 

بأزالتهــم مــن الســلطة، حتــى تســتطيع النســاء والمجتمــع بنــاء عالــم حــر، يعيــش فيــه الانســان بكرامــة.
زهراء الياسري


